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 بيــروت - فـــي ســـياق ”ملتقـــى مينا: 
2021، والذي  محطات لقاء وعبـــور فنية“ 
فـــي الذكرى  يواكـــب برمجة ”اتجاهات“ 
العاشـــرة لتأسيســـها، نظّمت المؤسّســـة 
بالشـــراكة مع ”المـــورد الثقافي“ جلســـة 
حوارية في بيروت بعنوان ”عن الشـــعب 
الحاضـــر..  التمثيـــل  وعنـــف  الغائـــب 
جدل الصـــورة والبصري: رحلة العشـــر 
الصـــورة  موضـــوع  تُعالـــج  ســـنوات“، 
الســـينمائية في المنطقـــة العربية خلال 
عشر سنوات، وتطرح أسئلة عن التجارب 
والنماذج الجمالية المتنوّعة التي قدّمتها.
وأتت الجلســـة قبل أيـــام من برمجة 
التابعـــة لـ“بيروت دي  منصـــة ”أفلامنا“ 
مجموعة أفلام تســـجيلية وروائية  سي“ 
المزمع  حاصلة على دعم ”المورد الثقافي“ 
انعقادها أواسط شـــهر أكتوبر الجاري. 
وطرحت الجلســـة التي أدارتها فرح فايد 
من ”بيروت دي ســـي“ العديد من الأسئلة 
حول التأثيـــرات الأساســـية التي كوّنت 
الصـــورة الســـينمائية الجديـــدة، منها: 
هـــل تأثّرت اللغـــة البصرية فـــي المنطقة 
العربيـــة بالطفرات التقنيـــة؟ أو أن تأثير 
التطوّر اقتصر على خـــرق الركود القائم 

من نواحي التوزيع والعرض؟

وللإجابة عن هذه الأســـئلة وغيرها، 
تطرّقت الناقدة الســـينمائية التونســـية 
إنصاف ماشـــطة في حديثهـــا عن العديد 
من التجارب الســـينمائية في الســـنوات 
العشـــر الماضية، من بينهـــا فيلم المخرج 

السوري زياد كلثوم ”الرقيب خالد“.
وتقول ماشـــطة ”يشـــكّل هـــذا الفيلم 
تكثيفا للتناقض الذي تعيشـــه الســـينما 
الجديـــدة بين نمطـــين جماليـــين، واحد 
يســـتكين لأســـلوب تقليدي مـــن الإنتاج 
السينمائي وآخر يجد نفسه مجبرا على 
استخدام وســـائط جديدة كالموبايل لأداء 
الوظيفة التي تعجـــز الكاميرا التقليدية 

عن تحقيقها“.
وينقســـم تصوير ”الرقيب خالد“ بين 
مكانـــين/ فضاءيـــن بصريـــين: الأول هو 
موقع تصوير فيلم محمد ملص ”سلم إلى 
دمشـــق“ الذي يعمل فيه كلثوم كمســـاعد 
مخـــرج، والثاني هو مـــكان تأدية كلثوم 
خدمتـــه الإلزامية في الأبنيـــة الحكومية 

والعسكرية التابعة للجيش السوري.
ومـــا يثير اهتمـــام ماشـــطة في هذا 
الفيلم تحديدا، أنـــه يظهر قدرة التقنيات 
الجديدة على تجريد المخرج من ســـلطته 
على المادة المرئية. مســـتدلة في ذلك على 
الجـــزء المصـــوّر بالموبايل، حيـــث تظهر 
الأقدام فقط والأحذية والبدلات العسكرية 
يتـــاح  لا  بينمـــا  الشـــخصيات،  وليـــس 
تصويـــر الفضـــاء المكاني الموجـــود فيه 
المخرج سوى في مناسبات قليلة، ما يبدو 
تجريدا لسلطته على الصورة المرئية. أما 
في القســـم المصوّر بالكاميرا، فيظهر فيه 
قدرة المخرج على امتلاك أدوات ”السلطة 
الســـينمائية“، التي تتحكّم بشـــكل كامل 

بالحقل المرئي.
وتضيف ”طبعا يلعب الإذن الرســـمي 
بالتصويـــر الـــذي تحصّـــل عليـــه محمد 
ملـــص دورا فـــي توفير المناخ المناســـب 
لهـــذه الســـيطرة المرئيـــة، وهـــو الظرف 
الذي يســـتغله زياد كلثوم لتصوير مدينة 

مسكونة بالحرب والموت“.
والمخـــرج  السينارســـيت  ويـــرى 
المصـــري شـــريف زهيري، صاحـــب فيلم 

”ريش“ الفائز بالجائزة الكبرى لمســـابقة 
أســـبوع النقاد الدولي في الدورة الرابعة 
والســـبعين لمهرجان كان السينمائي، أن 
هـــذه التقنيـــات الجديدة رغـــم أهميتها 
لم تكن قـــادرة على خلق لغة ســـينمائية 
جديدة، فالإبداع الإنســـاني دائما يمتلك 
اليـــد العليـــا بمواجهـــة التكنولوجيـــا، 
القوالـــب  ضمـــن  تطويعهـــا  وبإمكانـــه 

الذهنية المعروفة.
ويؤكّد المخرج المصـــري أن الميزانية 
مرتبطة بشـــكل وثيق أيضـــا بالتقنيات، 
ما يحـــدّد بالتالـــي الخيـــارات الجمالية 
للمخرجين. ويوضّح ”في السابق لم يكن 
متاحـــا لشـــخص مثلي أن يخـــرج فيلما 
بســـبب التكلفة المرتفعة. أمـــا اليوم، فقد 
تغيّر هـــذا الواقع، لكن يبقـــى للميزانية 
تأثيـــر كبيـــر علـــى الجماليـــات والمثال 
الأوضح فيلم الرحلات ”7 سنوات في دلتا 
الـــذي أنتجته دون دعـــم، وامتلك  النيل“ 
الفيلم هوية بصريـــة فريدة، فرضها عدم 
امتلاكي كاميرا شـــخصية. فقد كان عليّ 
عند كل رحلة اســـتعارة كاميـــرا من أحد 
أصدقائـــي، وهو مـــا فرض علـــى الفيلم 

هوية محدّدة“.
وكما الزهيري، يقلّل الكاتب السوداني 
حسام هلالي من قدرة التقنيات الجديدة 
التأثير على اللغة الســـينمائية المكرّسة، 
قائـــلا ”بالرغـــم مـــن فتـــح التكنولوجيا 
المجال أمام المتلقي للمشـــاركة في إنتاج 
الصـــورة أو حتـــى خلق صـــورة بديلة، 
لكـــن هـــذه الصـــورة الجديـــدة أظهـــرت 
فعاليتهـــا كبديـــل عـــن وســـائل الإعلام 
التقليدية وليس عن الســـينما.. فالأخيرة 
دائما مـــا تتمكّن مـــن تطويـــع التقنيات

لصالحها“.
ويضيـــف هلالي ”هـــذا النقاش حول 
التقنيات يســـتمرّ من جيل إلى آخر. بعد 
عام 2000 رفض الرعيل الأول من المخرجين 
الســـودانيين الذين درســـوا السينما في 
الاتحـــاد الســـوفييتي وأوروبا، ســـينما 
الديجيتـــال لأنها لم تكن ســـينما حقيقية 
بالنسبة لهم. نظرة هؤلاء للسينما لم تكن 
محصورة في الصـــورة فقط، بل بأدوات 
الإنتاج من تحميض الأفلام إلى أســـاليب 

المونتاج وغيرها..“.
ويوضّح ”لذلك رأى هؤلاء أن السينما 
الجديدة لم تكن سينما حقيقية بل مجرد 
فيديـــو آرت. طبعـــا، أتفهّم ذلـــك، فهؤلاء 
أنفقـــوا ســـنوات طويلة مـــن حياتهم في 
الدراســـة والتدريـــب، وحـــين تخرّجـــوا 
عليهـــم  كان  أفـــلام  إخـــراج  وحاولـــوا 
اللجوء إلى الدولة حصرا للحصول على 
تمويـــل، قبـــل أن يأتي الانقـــلاب، فجأة، 
ويجعـــل الأفـــلام محرّمـــة. فـــي النهاية 
يأتي بعـــض الأولاد بكاميـــرا وكمبيوتر 
لينتجـــوا فيلمـــا بدعـــم من مؤسّســـات 
غيـــر حكوميـــة. كان ذلك شـــيئا مجحفا 
وغير عـــادل من وجهة مخرجـــي الرعيل

الأول“.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يـــرى الكاتب 
السوداني أن ”أحد أهم إيجابيات التطوّر 
التكنولوجي هي الثورة التي حصلت في 
مجال التوزيع التي أتاحت الأفلام لفئات 
جديـــدة، بعد أن كانت محصورة ســـابقا 

بجمهور المهرجانات“.
وهو يعتقـــد أن قرصنة الأفلام أيضا 
شـــكّلت نوعـــا مـــن التمرّد علـــى علاقات 
الســـلطة في المجـــال الســـينمائي، قائلا 
”دائما ما أســـمع تعليقات من ســـودانيين 
عن الأفلام الجديدة التي شاهدها الجميع 
باستثناء الأشخاص الذين تتحدّث عنهم 
أو تمثلّهـــم، لذلك حيث عرض ’ســـتموت 
في العشـــرين‘ عبر إحدى المنصات، تمّت 
قرصنتـــه بعد وقت قصير عبر فيســـبوك 

وتمكنّ الجميع من مشاهدته“.

علاقة السينما العربية 

بطفرة التكنولوجيا محور 

جلسة حوارية في لبنان

نت فيلم «ستموت في العشرين» من الانتشار في السودان
ّ
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الإبداع الإنساني يمتلك 
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مواجهته للتكنولوجيا

شريف زهيري

ي

تونس تراهن على مخرجيها الشباب

للظفر بتانيت قرطاج السينمائي
أحد عشر فيلما تونسيا تتنافس على المسابقات الأربع للمهرجان 

تنظيــــم  لجنــــة  أعلنــــت   - تونــس   
الــــدورة الثانيــــة والثلاثين لأيــــام قرطاج 
الســــينمائية، المزمــــع انعقادها حضوريا 
في الفترة الممتدة بين الثلاثين من أكتوبر 
الحالي والســــادس مــــن نوفمبــــر القادم، 
قبولها أحد عشر فيلما تونسيا للمشاركة 
في المسابقات الرسمية الأربع لهذا العام، 
توزّعــــت بين ثلاثــــة أفلام روائيــــة طويلة 
وثلاثــــة روائيــــة قصيــــرة ومثلهما ضمن 
مســــابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فيما 
يحضــــر فيلمــــان ضمــــن مســــابقة الأفلام 

الوثائقية القصيرة.
وتلقت اللجنة ترشيح ثلاثة وخمسين 
فيلما تونســــيا للمشــــاركة في المسابقات 
الرســــمية لهذه الدورة، تمثلت في ثمانية 
عشــــر فيلما طويلا، تســــعة منهــــا روائية 
ومثلهــــا وثائقيــــة، وأربع وثلاثــــين فيلما 
قصيــــرا، منهــــا تســــعة وعشــــرون فيلما 
روائيــــا وخمســــة أفــــلام وثائقيــــة، ليقع 
اختيار اللجنة على أحد عشــــر فيلما هي: 
إخــــراج الجيلاني الســــعدي،  ”عصيــــان“ 
إخــــراج ليلــــى بوزيد،  و“مجنــــون فــــرح“ 
إخــــراج عبدالحميد  و“فرططــــو الذهــــب“ 
بوشــــناق، وهي الأفلام التي ســــتتنافس 
علــــى التانيــــت الذهبــــي لمســــابقة الأفلام 

الروائية الطويلة.
فيما وقع اختيار لجنــــة الانتقاء على 
للمخرج محمــــد بوحجر،  أفلام: ”فريــــدا“ 
لســــليم بالهيبة  و“فــــي بلاد العم ســــالم“ 
لطارق الســــردي ضمن  و“ســــواد عينيك“ 

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.
ويحضر في مسابقة الأفلام الوثائقية 
الطويلــــة كل مــــن ”حــــلال ســــينما“ لأمين 
بوخريــــص، و“أبي، فيم أفنيت شــــبابك؟“ 
لأكــــرم عدوانــــي و“مقرونــــة عربــــي“ لريم 
تميمي. ويمثّل تونس في مســــابقة الأفلام 
الوثائقيــــة القصيرة فيلما ”ســــيّاح خارج 
الموسم“ لماهر حسناوي و“يا عم الشيفور“ 

لبيّة المظفر.

الغلبة للشباب

يلاحــــظ مــــن خــــلال قائمــــة أســــماء 
المخرجين التونســــيين الذين سيتنافسون 
علــــى جوائز المســــابقات الأربــــع لقرطاج 
الســــينمائي الثانــــي والثلاثــــين أن جلها 
-إن لم نقل كلها- من الشــــباب، باستثناء 
الســــينمائي المخضرم الجيلاني السعدي 
(1962) صاحــــب أفلام: ”وينو بابا“ (إنتاج 
و“بيــــدون�2  ”بيــــدون�1  وثلاثيــــة   (2012
و“بيــــدون3“ التي أخرجها الســــعدي على 
إلــــى  و2017،  و2014   2012 فــــي  التوالــــي 
جانب فيلمــــي ”في دمّي“ و“خرمة“ (2002) 
الحاصل علــــى جائزة  و“عــــرس الذيــــب“ 
الحــــكام في أيام قرطاج الســــينمائية عام 

2007، ليكون فيلــــم ”عصيان“ ثامن أفلامه 
الروائية الطويلة.

أمــــا عبدالحميد بوشــــناق المولود في 
(فراشــــة  عام 1984 فيعدّ ”فرططو الذهب“ 
الذهب) ثاني أفلامه الروائية الطويلة بعد 
فيلمه الطويل الأول ”دشــــرة“ (2018) الذي 
حقّق خلال عرضه في القاعات التونســــية 
رقما قياسيا من المشاهدات، بتجاوزه المئة 
ألــــف متفرّج في ســــبعة عشــــر يوما فقط، 
وهــــو رقم لم يحقّقه قبل ”دشــــرة“ إلاّ فيلم 
”عصفــــور ســــطح“ لفريد بوغديــــر في عام 

.1990
ويحكي ”دشــــرة“ الذي عدّه النقاد أول 
فيلم رعب تونســــي قصة طالبــــة جامعية 
في اختصاص الصحافة اسمها ياسمين، 
تعمل رفقة صديقيْها بلال ووليد على حلّ 
لغــــز جريمــــة غامضة تعود إلــــى أكثر من 
ربع قرن، وتتعلّق بامرأة وُجدت مشــــوّهة 
ومقتولــــة وملقاة وســــط الطريق، فينتهي 
بهــــم المطاف إلــــى قرية صغيرة (دشــــرة) 

معزولة وسط الغابة.
والأمــــر ذاتــــه ينســــحب علــــى ليلــــى 
بوزيــــد (مواليــــد 1984) ابنة الســــينمائي 
التونســــي الشــــهير النــــوري بوزيد التي 
ســــتتنافس بدورها للظفــــر بتانيت الأيام 
ضمن مســــابقة الأفلام الروائية الطويلة، 
ثاني أفلامها  ويعدّ فيلــــم ”مجنون فــــرح“ 
الروائية الطويلة، بعد فيلمها الأول ”على 
حلة عينــــي“ (ما إن فتحــــت عيني) المنتج 
في عــــام 2015، والذي اختير ليُشــــارك في 
أكبر مهرجانات العالم على غرار فينيسيا 
وتورنتو ولوزان وغيرها. وقد حصلت من 

خلاله على أربع وعشرين جائزة عالمية.
ويــــروي ”مجنون فرح“ في مئة وثلاث 
دقائق قصة الشاب أحمد، وهو فرنسي من 
أصل جزائري نشــــأ في ضواحي باريس. 
يلتقي على مقاعد الجامعة شابة تونسية 
اســــمها فرح، وصلت مؤخرا إلى باريس، 
فتشــــتدّ الروابط بينهما ويقــــع أحمد في 
حبها بشــــكل عميق. ورغم شــــدّة العشــــق 
والولــــه بها إلاّ أنه يحاول بشــــتى الطرق 
مقاومة الشــــعور الجــــارف تجاهها وصدّ 

نفسه عنها.
ولئن ضمّت مســــابقة الأفلام الروائية 
الســــينمائية  الأســــماء  أحــــد  الطويلــــة 
المخضرمــــة، ممثلا في الســــعدي بتاريخه 
الســــينمائي الطويل، فإن بقية المسابقات 
الثــــلاث الأخــــرى -ونعني هنا مســــابقات 
والأفــــلام  القصيــــرة  الروائيــــة  الأفــــلام 

الوثائقية بصنفيها الطويل والقصير- لم 
يتجــــاوز معــــدّل أعمار غالبيــــة مخرجيها 
الأربعــــين عامــــا، مــــا يؤكّد رهــــان قرطاج 
الســــينمائي علــــى الطاقــــات التونســــية 
الشــــابة التي أثبتــــت في أكثر مــــن دورة 
جدارتهــــا باقتناص الذهب، لعــــلّ آخرها 
حصول المخرجة التونسية كوثر بن هنية 
(1977) على الجائزة الكبرى للمهرجان عن 

فيلمها ”زينب تكره الثلج“ في عام 2016.
هذا دون الحديث عن تتويج عدد كبير 
من شباب السينما التونسية في العشرية 
الأخيرة بجوائز الأفلام الروائية القصيرة 
ونظيرتهــــا الوثائقيــــة بنوعيهــــا الطويل 
والقصيــــر، منهــــا علــــى ســــبيل الذكــــر لا 
ليونس بن  الحصر تتويج فيلم ”من طين“ 
سليمان بالتانيت الذهبي للفيلم الوثائقي 
القصير وحصــــول فيلم ”قصــــة حقيقية“ 
لأمين لخشن على التانيت الذهبي للروائي 
القصير في آخــــر دورة حضورية لقرطاج 

2019، قبل تفشي فايروس كورونا.

نحو التانيت العاشر

يعــــدّ فيلم ”الســــفراء“ للمخرج محمد 
الناصــــر القطاري أول فيلــــم يُهدي تونس 
التانيت الذهبي لأيام قرطاج الســــينمائية 
في عام 1976، أي بعد عشــــرية من انطلاق 
المهرجــــان الــــذي تأسّــــس في عــــام 1966، 
وتطــــرّق الفيلم عصرئذ إلــــى ظاهرة الميز 
العنصري التي كان يتعــــرّض لها العمّال 

الأفارقة والعرب في أوروبا.
وحصــــدت تونس بعــــد أول تتويج لها 
بالتانيــــت الذهبي ثمانية تتويجات أُخرى، 
لعبداللطيف بن عمار  وهي تباعا: ”عزيزة“ 
في عام 1980، و“ريح الســــد“ للنوري بوزيد 
في عام 1986، وهو الوحيد من التونســــيين 
الــــذي تحصّل علــــى التانيــــت الذهبي في 
مناسبتين، وكان الثاني له في عام 2006 عن 
فيلمه ”آخر فيلم“، كما تحصل فريد بوغدير 
على أرفع جوائز المهرجان في عام 1990 عن 

فيلمه ”عصفور سطح“ أو ”حلفاوين“.
المخرجــــة  تمكنــــت   1994 عــــام  وفــــي 
التونســــية الراحلــــة مفيــــدة التلاتلي من 
أن تكــــون أول مخرجة فــــي العالم العربي 
وأفريقيا تتــــوّج بالتانيت الذهبي لقرطاج 
السينمائي عبر فيلمها ”صمت القصور“، 
لتلتحــــق بها بعد أكثر من عقدين كوثر بن 
هنيــــة التــــي تحصلت في عــــام 2016 على 
التانيت الذهبي للأيــــام، وذلك عن فيلمها 

الوثائقــــي – الروائي الطويل ”زينب تكره 
الثلج“.

وفي عام 2018 توّجت تونس بتانيتها 
الذهبي الثامــــن عبر فيلم ”فتوى“ لمحمود 
بن محمود، وللســــنة الثانية على التوالي 
توّجت تونس فــــي 2019 بتانيت المهرجان 
الــــذي ذهب إلــــى فيلم ”نــــورا تحلم“ لهند 
بوجمعة التــــي باتت المــــرأة الثالثة التي 

تتوّج بذهبية الأيام.

كمــــا توّجت بطلة الفيلــــم هند صبري 
بجائــــزة أفضــــل ممثلة فــــي المهرجان عن 
دورها في الفيلم ذاته، وذلك بعد أن ســــبق 
لهــــا أن توّجت قبل ربع قرن بذهبية الأيام 
كأفضــــل ممثلة عن دور ”عليا“ في ”صمت 

القصور“ في أول ظهور سينمائي لها.
وتســــعى تونــــس، علــــى الرغــــم مــــن 
المنافســــة المرُتقبــــة مــــن الأفــــلام العربية 
والأفريقية المشُــــاركة في الدورة الجديدة 
مــــن المهرجان للظفــــر بالتانيــــت الذهبي 
العاشــــر لها في مســــابقة الأفلام الروائية 
الطويلة. فهل تسير ليلى بوزيد على خطى 
والدها وتظفر بالتانيت الثالث لآل بوزيد، 
وهــــو حــــدث إن تحقّق ســــيكون الأول من 
نوعه في تاريخ الســــينما التونسية، ومن 
ثمة تصبــــح المخرجة التونســــية الرابعة 
التي تحصل علــــى أرفع جوائز المهرجان؟ 
أم يكــــون الأول للجيلانــــي الســــعدي بعد 
طول انتظار وبالمثل لعبدالحميد بوشناق 
في مُشاركته الأولى في المسابقة الرسمية 

للمهرجان؟.. لننتظر إذن.

ــــــرة الممتدة  ــــــس في الفت تشــــــارك تون
ــــــر الجاري  ــــــين الثلاثين مــــــن أكتوب ب
والســــــادس من نوفمبر القادم بأحد 
عشــــــر فيلما في المســــــابقات الأربع 
لأيام قرطاج الســــــينمائية في دورتها 
ــــــين، وســــــط حضور  ــــــة والثلاث الثاني
نجاحــــــات  يدعــــــم  لافــــــت  شــــــبابيّ 
الأصوات الســــــينمائية الجديدة التي 
ما انفكت تظفر في السنوات الأخيرة 

بأرفع جوائز المهرجان.

د {مجنون فرح} لليلى بوزيد طريق السير على خطى أبيها
ّ

هل يمه

صابر بن عامر
صحافي تونسي

عبدالحميد بوشناق يدخل 

المنافسة على تانيت قرطاج 

السينمائي عبر فيلمه الطويل 

الثاني {فرططو الذهب}

;

«في بلاد العم سالم» يتنافس على مسابقة الأفلام الروائية القصيرة


